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“الجهاديون يعلنون الخلافة! .. هل يمكن هزيمة الإرهابيين؟ .. الفوضى تجتاح محافظة الانبار!” ..
يمكن لهذه العناوين أن تظهر بسهولة اليوم على الشاشات كما ظهرت قبل عشر سنوات. فعندما
كنــت قائــدا لكتيبــة في مدينــة الرمــادي مركــز محافظــة الأنبــار في بدايــة مــا أصــبح يعــرف باســم صــحوة
الأنبـار، كنـت علـى الخطـوط الأماميـة للمعركـة ضـد الجهـاديين السـنة، وشاهـدت مبـاشرة مـا احتـاجه

الأمر لهزيمة تنظيم القاعدة في العراق.

ويحتاج العراق بشدة إلى تعلم الدروس المستفادة من تلك الحقبة للفوز في حربه ضد تنظيم الدولة
الإسلامية (داعش). اليوم، تحولت مدينة الرمادي إلى أطلال بعدما انتزعتها القوات العراقية بدعم
من القوات الجوية الأمريكية، وبعض مقاتلي العشائر السنية، وقوات الحشد الشعبي الشيعية من
ســيطرة الدولــة الإسلاميــة. لقــد تــم تــدمير المدينــة الــتي يقطنهــا  نســمة مــن أجــل تحريرهــا،
كـثر إلى داخـل المدينـة علـى مـدار والآن تـواجه الفلوجـة مصـيرا ممـاثلا، حيـث تـوغلت القـوات العراقيـة أ
الأسبوع. وتشي الأخبار القليلة القادمة من هناك بالفظائع التي تتم ضد المدنيين عن طريق كل من

تنظيم الدولة الإسلامية والميليشيات الشيعية.

لا ينبغي أن تسير الأمور على هذا النحو. وفيما يلي ثلاثة دروس تعلمتها في الرمادي ينبغي أن يتم
استحضارها في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية اليوم:
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أولا: القضاء على قادة الإرهابيين ما هو إلا تشفي على المدى القصير. ففي اليوم الذي تولت فيه
كتيبتي مسؤولية تطويق المداخل الغربية لمدينة الرمادي في يونيو ، قتلت قوات التحالف أمير
تنظيم القاعدة في العراق أبا مصعب الزرقاوي، في غارة جوية. وكان الزرقاوي شخصا عنيفا وقادرا
على استخدام وسائل الإعلام ببراعة لصالحه: فخلال الأشهر التي سبقت وفاته، قام بنشر أشرطة
فيـديو تحتـوي علـى ذبـح الغـربيين والعـراقيين علـى حـد سـواء علـى شبكـة الإنترنـت، وبـث الخـوف في
يــز مكانــة تنظيمــه. ولم تحــر قــوات التحــالف جوابــا علــى هــذا الزخــم الشعــب العــراقي، وتمكــن مــن تعز
الإعلامي، والنجاح يولد النجاح. وتوافد جهاديو العالم على تنظيم القاعدة في العراق، ودخلت البلاد

في مزيد من الفوضى.

وفي الرمادي، رأينا العدو يحاربنا منقسما بين جماعتين. فقد كان هناك جماعة العراقيين العلمانيين
السنة الذين تم حرمانهم من حقوقهم بسبب سياسات التحالف المعادية للبعث، وقد أطلقنا على
هــذه الجماعــة  جماعــة المجاهــدين. بينمــا كــانت الجماعــة الأخــرى تتمثــل في المقــاتلين ذوي الــدوافع
الدينية المنتمين إلى حركة الجهاد العالمي. وعندما وصلت كتيبتنا إلى الرمادي، كانت جماعة المجاهدين
تحــت ســيطرة رجــال تنظيــم القاعــدة الأشــداء في العــراق. وكــان الســكان المحليــون يخــافون الحكومــة
كثر من خوفهم من حكم الجهاديين السنة، العراقية التي يقودها الشيعة والتي تهيمن عليها إيران أ

وقبلوا على مضض حكم الجهاديين السنة بينما سعوا إلى إيجاد وسيلة للخروج من هذا الموقف.

ولم يكــن أبــو أيــوب المصري ،خليفــة الزرقــاوي، علــى نفــس الدرجــة مــن قــوة ســلفه. وخلال فــترة تــوليه
زعامة تنظيم القاعدة في العراق شهد التنظيم اثنان من الأحداث التي لم يتمكن أحد من التنبؤ بها
بسـهولة كانـا سـببا في تـدمير التنظيـم. كـان أول هـذه الأحـداث تشكيـل مجلـس صـحوة الانبـار، تحـت
قيادة عبد الستار أبي ريشة، الذي وحد زعماء العشائر السنية لمواجهة الجهاديين. وقد تطلب هذا
الأمر إعادة بناء المؤسسات السياسية والأمنية، مثل قوات شرطة المدينة المحطمة والتي أثبتت كفاءة
استثنائية في اقتلاع جذور الإرهاب. وقد تحدث أبو ريشة إلى العراقيين بلهجة لم تكن قوات التحالف
قادرة على استخدامها، وشحذ عزيمة الشعب باقتباسه من القرآن، وقال لهم إن الشوا ستمتلئ
بـدماء أعـدائهم. وقـد ساعـد خطـاب مجلـس الصـحوة علـى حشـد النـاس في الرمـادي، ثـم محافظـة

كثر سلاما وديمقراطية. الأنبار، ثم التقاء السنة والشيعة على رؤية دولة عراقية أ

بينمــا كــانت الانتكاســة الثانيــة لتنظيــم القاعــدة في العــراق متمثلــة في “الطفــرة” الــتي بــدأت في ينــاير
، عندما رفع الرئيس جو دبليو بوش عدد القوات الأمريكية في العراق عندما دعا الرأي العام
الأمريكي للانسحاب من الصراع. وقد استفاد هذا الهجوم العسكري الجديد من النجاح السياسي
لصحوة الأنبار، وقام بتعزيزها في جميع أنحاء البلاد. وسوف يواصل المصري وتنظيمه محاربة قوات
التحالف وترويع العراقيين لمدة ثلاث سنوات أخرى. ولكن بحلول وقت وفاته في العام ، كانت
مكـــافأة التحـــالف للقبـــض علـــى المصري قـــد انخفضـــت مـــن  ملايين دولارا إلى  دولارا .
وأصــبح تنظيــم القاعــدة في العــراق مطــاردا مــع وجــود عــدد قليــل فقــط مــن المــؤمنين بــه ينتــشرون في

جميع أنحاء البلاد.

كثر فتكا من أي وقت ومع ذلك، بعد أربع سنوات من وفاة المصري، أصبح تنظيم القاعدة في العراق أ



كــبر مدينــة في العــراق، كجــزء مــن مــداهمات مــضى. وســيطر التنظيــم علــى الفلوجــة والموصــل، ثــاني أ
كثر قدرة، يا غير المسبوقة. واليوم، أثبت الزعيم الجديد للتنظيم ،أبو بكر البغدادي، أنه أ العراق وسور

كثر ذكاء إعلاميا من معلمه الزرقاوي. كثر صلابة، وأ وأ

وتحاول الحكومة العراقية الآن استعادة السيطرة على محافظة الأنبار دون الكثير من الأدوات التي
امتلكتها القوات الأمريكية وحلفاؤها العراقيون في عامي  و . حيث تفتقر إلى السردية
القوية المناهضة للجهاديين، والتي وفرها مجلس الصحوة سابقا. والأهم من ذلك، أنها تفتقر إلى
قوات قوية من السنة لدعم الحكومة، ويرجع ذلك إلى السلوك الطائفي للقادة العراقيين في بغداد
منذ العام . وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية قد تكون ناجحة على المدى القصير في دحر
تنظيم الدولة الإسلامية – و قد تنجح حتى في قتل البغدادي – إلا أن نقاط الضعف هذه تشير إلى

أنها سوف تعاني من أجل احتواء من يحل محله.

ثانيا: قبل إمكانية إحلال السلام، يجب أن يكون هناك حل سياسي. في عام ، كان لدينا مهمة
يــق المواقــع القتاليــة الصــغيرة، والعمــل مــع واضحــة المعــالم: تأســيس عــراق ديمقراطــي آمــن. فعــن طر
القـادة المحليين، وإعـادة تأسـيس قـوات الأمـن العراقيـة، وتحديـدا الشرطـة المحليـة، كنـا قـادرين علـى
تحويل دفة الأمور في محافظة الأنبار. وفي غضون سنة من وصول القوات الأمريكية، تحولت مدينة
الرمادي من أخطر مدينة في العالم إلى مدينة آمنة بما فيه الكفاية للعراقيين لكي يقيموا فيها سباقا

بطول خمسة كيلومترات.

ومع ذلك، عمد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى تحطيم المناخ الذي عملنا بجهد من أجل خلقه.
وبعــد يــوم مــن انســحاب القــوات الامريكيــة في ديســمبر عــام ، كــرر المــالكي تصرفــات أســوأ مــن
تصرفات سلطة الائتلاف المؤقتة، وبدأ استعداء الاقلية السنية من خلال توجيه الاتهامات ضد نائب
رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وتجريد زعماء السنة من المناصب العسكرية والحكومية وإرسال
الجيش العراقي إلى محافظة الأنبار لقتل “الإرهابيين”، وهم السنة من وجهة نظره. ويرجع صعود

الدولة الإسلامية مباشرة إلى قرارات المالكي المشؤومة خلال هذه الفترة.

وقد استغلت البقية الباقية لتنظيم القاعدة في العراق هذه الفرصة. وواجه أهالي محافظة الأنبار
مرة أخرى خيارين: الاصطفاف إلى جانب الحكومة الشيعية التي تسيطر عليها إيران والتي يعتقدون

أنها عازمة على قمعهم، أو الوقوف مع الشيطان الذي يعرفونه: الجهاديين السنة.

وقد استغل البغدادي وأتباعه بخبرة تخوفات المواطنين العاديين لتوسيع سلطتهم. وعندما سقطت
الفلوجة في أيدي الدولة الإسلامية في يناير عام ، لم يكن هناك سوى بضع مئات من المقاتلين
الجهــاديين المتشــددين في المدينــة. وكــانوا يحــاربون كلا مــن قــوات الحكومــة العراقيــة وقــوات مجلــس
الصـحوة القبليـة، الـتي انتهجـت نهجـا سـلميا غالبـا مـع الحكومـة العراقيـة. وللأسـف، انضمـت بعـض
القــوى القبليــة الســنية لاحقــا – بعــد أن نفــد صبرهــا مــن الوسائــل الســلمية لمجلــس الصــحوة – إلى

الدولة الإسلامية لمقاومة حكومة بغداد غير الشرعية حسبما يرونها.

وبحلول موعد استقالة المالكي في شهر أغسطس، كانت الدولة الإسلامية قد سيطرت على مساحات



كثر واسعة من العراق. وجاء رئيس الوزراء الجديد، حيدر العبادي، الى السلطة بوعد تشكيل حكومة أ
شمــولا، ولكنــه لم يتمكــن مــن تغيــير صــورة حكومــة بغــداد الــتي لا تســتجيب لمصالــح أقليــات العــراق،
وخاصة العرب السنة. وبالنظر إلى اقتحام أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مؤخرا للبرلمان
العــراقي، لازال العبــادي يعمــل علــى تأســيس شرعيتــه بين المجتمعــات الشيعيــة في العــراق، فضلا عــن

السنية.

كبر مدينة في العراق، ويبدو أن تحول العبادي مؤخرا من مطاردة الدولة الإسلامية في الموصل، ثاني أ
يا بالضرورة –  محاولة من جانبه لحشد دعم القاعدة إلى تطهير الفلوجة – وهو تحول ليس عسكر
الشيعية العازمة على الانتقام من السنة بسبب قرون من الاضطهاد والاختلافات الدينية الأساسية.

ثالثــا: تحقيــق الاســتقرار في العــراق هــو التزام علــى المــدى الطويــل. إذ لا يمكــن أن يتــم الربــط بين حــل
مشاكـل العـراق وبين الجـدول الـزمني للـدورات الانتخابيـة الأمريكيـة. لقـد هاجمنـا العـراق في الـداخل
والخــا علــى مــدى  عامــا مضــت، بــدءا مــن عمليــة عاصــفة الصــحراء، انتهــاء الآن بعمليــة الحــل

المتأصل.

هزيمة الدولة الإسلامية هدف مهم، ولكن ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ فوجود عراق تهيمن عليه
إيـران سـوف يكـون بمثابـة أرض خصـبة للجهاديـة السـنة ويساعـد علـى إشعـال الحـرب الطائفيـة بين
السنة والشيعة في المنطقة. ومثلما أدت هزيمة تنظيم القاعدة في العراق أو قتل أسامة بن لادن إلى
تحـول أشكـال التهديـد فقـط، فـإن هزيمـة الدولـة الإسلاميـة يمكـن أن تـؤدي فقـط إلى وجـود جماعـة

جهادية جديدة تحل مكانها.

تحتــاج الولايــات المتحــدة إلى الاعــتراف بــأن المشكلــة الجهاديــة لا يتــم حلهــا. وســوف تتطلــب هزيمتهــا
التزاما مستمرا من قبل تحالف دولي – يضم الدول الإسلامية تحديدا – لوقف السرطان من النمو.
وهــذا هــو مــا حــدث بشكــل مصــغر في الرمــادي في عــامي  و . إحلال السلام في انحــاء
يا الجنوبية في العراق سوف يستغرق سنوات ، تماما كما استغرق استقرار ألمانيا واليابان وإيطاليا وكور

القرن العشرين  عشرات السنين.
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